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 خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي

 2021/ 1 /   8في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 
 

 م  اللَّه  ببَِدْرٍ وَأنَت مْ أذَِلَّة  وَلَقَدْ نَصَركَ  )شأنه في كتابه الكريم:  نا جل  ها المسلمون؛ يقول رب  فيا أي   ا بعدأم  
حَتََّّٰ إِذَا فَشِلْت مْ  ونَ ه م بِِِذْنهِِ وَلَقَدْ صَدَقَك م  اللَّه  وَعْدَه  إِذْ تََ س  ): وقال سبحانه (فاَت َّق وا اللَّهَ لَعَلَّك مْ تَشْك ر ونَ 

ب ونَ  نْ يَا ي ريِد   مَّن مِنك مۚ  وَتَ نَازَعْت مْ في الَْْمْرِ وَعَصَيْت م مِّن بَ عْدِ مَا أرَاَك م مَّا تَِ   الْْخِرةََ  ي ريِد   مَّن وَمِنك م الد 
 .(ؤْمِنِيَ لٍ عَلَى الْم  ليَِبْتَلِيَك مْ وَلَقَدْ عَفَا عَنك مْ وَاللَّه  ذ و فَضْ  صَرَفَك مْ عَن ْه مْ  ث َّ 

سبق أن أشرنا أن المشركي اضطروا المسلمي في مكة للهجرة إلى المدينة المنورة تاركي ها المسلمون؛ أي  
فكان من ذلك  .واستولى المشركون على أموالهم وبيوتهم ،فارين بدينهم وعقيدتهم ومتاعهم بيوتهم وأموالهم

مْ وَ  أ ذِنَ للَِّذِينَ ي  قَاتَ ل ونَ بأِنَ َّه مْ ظ لِم وا)للمسلمي بالجهاد والقتال فقال: الله تعالى أن أذن  إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِِِ
 .(لَقَدِير  

البداية مجرد  الْولى منهما كانت في .وقعت معركتان بي المسلمي والمشركيالهجرة وبعد أشهر،  إثرَ 
مناسبا   لذلك كان العدد الذي خرج لها عددا   .توجهٍ لاعتراض قافلةٍ تجاريةٍ لقريش قادمةٍ من الشام نحو مكة

وكان سلاحهم وعتادِم يتناسب مع ِذه المهمة البسيطة. إلا أن قائد القافلة أبا  ،لاعتراض قافلةٍ تجارية
 نجت القافلة.ساحل البحر و  واتجه من جهة طريقه سفيان شعر بخروج المسلمي لاعتراض قافلته فغير  

غطرسته وجهز ه و ؤ فاستبد به كبريا ،خرجوا لاعتراض تلك القافلةقد بلغ أبا جهلٍ أن المسلمي 
 .لكي يواجهوا المسلمي الذين أرادوا اعتراض تلك القافلة ،قوامه ألف مقاتل مدججي بالسلاح جيشا  

ه نحو إلا أنه أصر إلا أن يتابع طريق ،وعلى الرغم من أن أبا جهلٍ بلغه أن القافلة نجت وصارت في أمان
وتعزف علينا  ونشرب الخمورفننحر الجزور،  ،ا  فنقيم ثلاث ليالوالله لا نرجع حتَّ نرد بدر )بدر قائلا : 

وجه أبو جهل الغطرسة والكبرياء ت. بهذه (ولا تزال العرب تسمع بنا وتهاب جانبنا -غنياتلما :أي–القيان 
وبما أن القافلة  .جاءه الوحي بأنهم سينتصرون إما على القافلة وإما على الجيش صلى الله عليه وسلمالنبي  .يشه إلى بدربج

ي أن يواجهوا الجيش. ،قد نجت  فلم يعد أمام المسلمي إلا خيار  واحد إذا أرادوا المواجهة وِ
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يعهم أنهم جم فكان جواب الصحابة فاستشار الصحابة الكرام ،أن يستشير صلى الله عليه وسلمالنبي كان من شأن 
ضرعا  إلى الله متتلك الليلة  صلى الله عليه وسلممستعدون لمواجهة الجيش مهما بلغت قوته وعتاده وعدده. أمضى النبي 

 بكر  ووأب .حتَّ سقط رداءه عن كتفيه (اللهم نصرك الذي وعدتني) :رافعا  كفيه إلى الله  :يقول له
 .ؤمنيواستبشر وخرج يثبت قلوب الم صلى الله عليه وسلمتهلل وجه النبي  ث بعض مناشدتك لربك يا رسول الله(.)

ن ن الزمم وما ِي إلا ساعة   ،وفي صباح يوم الجمعة في السابع عشر من شهر رمضان جرت المعركة
 .وسبعي أسيرا   تاركي ورائهم سبعي جيفة   حتَّ تقهقر الجيش المدجج بالسلاح

بالحق  زميالمسلمون ملتعندما يكون  -فالحق  .انتصر المسلمون ولا بد أن ينتصر الحق دائما   ؛أجل
ه والتكافؤ العددي بي جيش الحق وجيش الباطل أمر  ثانوي لا نعتبر  .من شأنه أن ينتصر -به  واالذي آمن

كَثِيرةَ  بِِذْنِ اللَّهِ وَاللٰ ه   فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَة   كَم مِّن)أساسا  في التوازن ولا أساسا  في المواجهة. قال سبحانه: 
 .(ينَ ۚ  مَعَ الصَّابِر

.. اطلوانهزم أِل الباطل لْنهم على ب ،مؤيدِالْن الله  ..نعم انتصرت القلة القليلة لْن الله معها
 .موا وبغوا واعتدواوظلورفضوا  ،واستكبروا على ِديه ،لْنهم تمردوا على أمر الله تعالى.. لْنهم مستكبرون

إلا أن الباطل  .الله تعالى في مواجهة الحق مع الباطل رسمهاوالمعتدي الظالم لا بد أن ينهزم في القواعد التي 
 وعندئذٍ ينبغي أن نبحث عن السبب.  ،قد يظهر أحيانا  

ول غزوة أحد بآيةٍ عظيمةٍ يقجرى في  الذيوقد صور الله تعالى لنا جرى في غزوة أحد.  ماِذا و 
إِذَا فَشِلْت مْ وَتَ نَازَعْت مْ في الَْْمْرِ  حَتََّّٰ  إِذْ تََ س ونَ ه م بِِِذْنهِِ  – بالنصر :أي – وَلَقَدْ صَدَقَك م  اللَّه  وَعْدَه  ) فيها:

ب ونَ  نْ يَا ي ريِد   مَّن مِنك مۚ  وَعَصَيْت م مِّن بَ عْدِ مَا أرَاَك م مَّا تَِ   صَرَفَك مْ عَن ْه مْ  ث َّ  ۚ   الْْخِرَةَ  د  ي ريِ مَّن وَمِنك م الد 
 .(عَنك مْ  عَفَا وَلَقَدْ  ۚ  ليَِبْتَلِيَك مْ 

 عهد النبي إلى خمسي من الرماة أن يلزموا أماكنهم صيبة في جيش المسلمي!لقد وقعت المنعم؛ 
فلما رأوا انسحاب المشركي من  ،على أي حال كان وضع المسلمي خلف المسلمي، على جبل الرماة

  .طمعا  بالغنائم صلى الله عليه وسلمساحة المعركة أربعون من ِؤلاء خالفوا أمر النبي 
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 .يل دينهمسير المسلمي وتنمسخ مسيرتهم في سب نحرفي ية  وعندما تصبح غا ،والغنيمة ليست غاية
تيجة إلى ِم حولوا الن .وليست غاية فهي نتيجة   جاءتالغنيمة إن  ؛ِم خرجوا لوجه الله ونصرة  للحق

ن الصحابة م من تلك المصيبة أحد   ينج   لمو .. إلى مصيبة.. غاية فانعكس الْمر بهم من نصرٍ إلى ِزيمة
 .ما ناله من شؤم تلك المعصية ناله. صلى الله عليه وسلمحتَّ النبي 

تهم أكثر من ستمئة مقاتل. أربعون عصوا فانعكست معصيعدده ربعون في جيش المسلمي البالغ أ 
ن شج رأسه وجرح وجهه وانكسرت رباعيته وكاد المشركون أ؛ صلى الله عليه وسلمعلى المسلمي كلهم بما فيهم رسول الله 

ولكن الله سبحانه وتعالى عصمه من أيديهم. ِذه ِي نتيجة معصية عددٍ قليلٍ من جيش  ،يصلوا إليه
 . المسلمي

نعم إن للنصر شروطا  لا بد من التزامها ليتحقق النصر وما لم نلتزم ِذه الشروط فِن فرصة النصر 
إِذَا ):  تعالى يقولاللهف ،ت في المواجهةالثبات؛ الثبات في المواقع والثبا :قد لا تكون متاحة. الشرط الْول

ِذان شرطان  .(ثِير ا لَّعَلَّك مْ ت  فْلِح ونَ وَاذكْ ر وا اللَّهَ كَ )والالتجاء إلى الله تعالى، يقول سبحانه:  (فِئَة  فاَثْ ب ت وا لَقِيت مْ 
ا لَه م مَّا عِد و وَأَ )يقول سبحانه:  ،أن نعد ما في وسعنا لمواجهة عدونا :والشرط الثالث .لا بد من التزامهما

ب ونَ بهِِ عَد وَّ اللَّهِ وَعَد وَّك مْ  اسْتَطعَْت م ِو التزام طاعة الله تعالى  :الشرط الرابعو  (مِّن ق  وَّةٍ وَمِن رِّباَطِ الْخيَْلِ ت  رِِْ
 .واجتناب معصيته فشؤم المعصية لا بد أن ينعكس على مسيرة الجيش وعلى توازنات المعركة

شروط النصر ب على أن القلة القليلة لا يمكن أن تنهزم إذا كانت ملتزمة   شاِد  تاريخنا أيها المسلمون 
ئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَة   فِ  مِّن كَم) :، قال تعالىوتاريخنا يشهد بذلك .في مواجهة قوى البغي مهما بلغت قدرتها

أن ة لعلى معاد ؛ذه المعادلةعلى ِ والتاريخ شاِد   لا شك في ذلك! .(كَثِيرةَ  بِِِذْنِ اللَّهِ وَاللَّه  مَعَ الصَّابِريِنَ 
  قوانا.في عددية    قوى العدو وقلة  في عددية   لا يؤثر في ذلك كثرة  ف ،من كان مع الله كان الله معه

بنا كثرة المجرمي كثرة أمريكا   ،لظلمة والطغاةكثرة ا  ،سننتصر بِذن الله وستنتصر أمتنا بعون الله ولن ترِ
بنا تلك الكثرة العددية.. ومن حالفها ومن وراءِا ، ناولكن على أن نكون مع الله ليكون الله مع ،ولن ترِ
 الالتجاء على أن نكون صادقي في.. على أن نكون ثابتي في المواجهة.. طاعتهبعلى أن نكون ملتزمي 

 .ة عدوناونؤدي ما علينا من حسن الاستعداد لمواجهشروط النصر أن نلتزم طاعة الله تبارك وتعالى. إلى ربنا 
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رضنا؛ جاؤوا أ إن ما نعاني منه اليوم من واقعٍ أليمٍ من تسلط قوى الطغيان والبغي على مساحاتٍ من
بونا إذا كنا مع الله ؛ومترات إلى بلادنا طغيانا  وظلماَ وعدوانا  من آلاف الكيل ولكن دعونا  .ِؤلاء لن يرِ

قد لمعصية أم إن ا ؟ِل نحن ملتزمون بالشرط الذي أمرنا الله به؟ أم إن المعصيبة قد شاعت فينا ،نفكر
 ؟غلبت على كثيٍر من النفوس الضعيفة منا

وَمَنْ )إن الضائقة المعيشية وتسلط ِؤلاء الطغاة الظلمة الفاجرين علينا إنما ِو انعكاس  لقوله تعالى: 
من أعرض  ..رض عن ذكر اللهمن أع .(وَنَحْش ر ه  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى ه  مَعِيشَة  ضَنْك اأعَْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فَِِنَّ لَ 

  . يتحقق لهفِن شرط النصر لم ؛من كان جبانا  في مواجهة أعداء الله ..من لم يلتزم بأمر الله ..اللهنهج عن 

تنتصر  ولا بد أن  بحبل الله  تتمسكولكن أملنا وطيد أن تستيقظ أمتنا وأن تعود إلى رشدِا وأن 
المخلصون  صادقونال الثابتون ليبقَ فلتسقط! و  ،الْوراق الصفراء التي من شأنها أن تسقطوأما  .كلمة الحق

 والحق على الباطل وأعداء الإسلام. وغلبة الإسلام لكي يحققوا بِذن الله تعالى نصر كلمة الحق

لْليم الذي لكي نتجاوز الواقع اوأن يؤيد كلمته وأن يوفق أمتنا أن يردنا إلى دينه تعالى أسأل الله 
اء من ز ا  من قوى البغي والعدوان على بعض أجفي المعيشة أو كان تسلط ضائقة  سواء كان ذلك  ،نعيشه
 أرضنا.

لكم فيا فوز ِذا وأستغفر الله العظيم لي و  أقول قولي أسأل الله تعالى أن يفرج علينا فرجا  قريبا .
 المستغفرين.

ا  ننصح بها أنفسنا وجدت في وصية سيدنا عمر لسيدنا سعد بن أبي وقاص خير نصيحةٍ  وسأقرؤِ
عندما وجه سيدنا عمر سعد بن أبي وقاص لقيادة الجيش في مواجهة المجوس قال . عليكم لْنها ذات أهمية

دة فِن تقوى الله أفضل الع ،معك من الْجناد بتقوى الله على كل حالله: "أما بعد؛ فِني آمرك ومن 
وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا  من المعاصي منكم من  ،على العدو وأقوى المكيدة في الحرب

م ،عدوكم م لله ،فِن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوِ ولولا ذلك  ،وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوِ
الغلبة لهم  فِذا استوينا في المعصية كانت ،لْن عددنا ليس كعددِم ولا عدتنا كعدتهم ،لم تكن لنا بهم قوة
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وا أن عليكم في واعلم. لن نغلبهم بقوتنا -أي: بصلاحنا–وإلا ننصر عليهم بفضلنا  ،لهم علينا بالقوة
عاصي الله وأنتم بمولا تعملوا . منهم ايعلمون ما تفعلون فاستحيو  –أي: الملائكة –مسيركم حفظة  من الله 

عليهم من ِم شر   طَ ل  فرب قومِ س   وإن أسأنا، علينا طَ سل  منا فلن ي   ولا تقولوا إن عدونا شر   .في سبيل الله
 ه النصر على عدوكم".نواسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألو منهم. 


